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شر
ّ
 :قواعد الن

 

 

ة 
ّ
هجات ومعالجة الكلام)التّي تصدر عن مخبر ( الكلم)ترحّب مجل

ّ
بنشر كلّ بحث علميّ، ( الل

هجات الجزائريّة والعربيّة والإفريقيّة والعالميّة يهتمّ بالفصحى في علاقاتها التّكامليّة وصلاتها ا
ّ
لتّمايزيّة بالل

ة ذلك، وخلفيّاته السّوسيوثقافيّة، والسّوسيولسانيّة، 
ّ
ر والتّأثير وعل

ّ
الإنسانيّة، واستبطان مواطن التّأث

 .والأنثربولوجيّة

 

 
ّ
قافة الش

ّ
راث والث

ّ
ة بكلّ البحوث العلميّة المهتمّة بالت

ّ
هجة في كما تهتمّ المجل

ّ
عبيّة، وصلتها بالل

 : الموضوعات الآتية

 

عبيّة، 
ّ
عبيّ والملحون، الألغاز الش

ّ
عر الش

ّ
عبيّة والحكم، الأقوال المأثورة، الش

ّ
الأمثال الش

ساء في مجالات معيّنة، 
ّ
هجيّة المتداولة في مختلف المناسبات الجزائريّة، تعابير الن

ّ
البوقالات، التّعابير الل

في حالات معيّنة، ومواطن تأثير المهن والوظائف والحرف على تعابير أصحابها، وتداول وتعابير الرّجال 

هجة في المجال التّعليميّ والإعلاميّ ومواقع التّواصل الاجتماعيّ، وكذا في مختلف الفنون الأدبيّة 
ّ
الل

 .والتّمثيليّة والمسرحيّة

 

ة الأساتذة والباحثين 
ّ
ة وترحّب مجدّدا بكاف

ّ
الرّاغبين في المشاركة ببحوثهم العلميّة في تنشر المجل

روط الآتية
ّ
شر وفق الش

ّ
 :المجالات المذكورة سلفا، وتقبل الن
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: عبر البريد الإلكترونيّ للمجل

(majalatalkalim@gmail.com)غتين الفرنسيّة أو الإنجليزيّة
ّ
 .، وآخر بإحدى الل

 تخضع المقالات جميعها للتّحكيم من قبل هيئة علميّة متخصّصة في سريّة تامّة. 

 ة
ّ
 .البحوث المنشورة تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر عن رأي المجل

 لا تردّ المقالات لأصحابها نشرت أم لم تنشر. 

  ص
ّ
اتيّةيرفق الباحث مقاله بملخ

ّ
 .عن سيرته الذ

 ة حقّ التّصرّف في ما له علاقة بالمنهجيّة العلميّة للمقال
ّ
 .للمجل
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 03محتويات العدد 

     الاقتتاحية 
ــــــــــــــــــــد بشـــــــــــــــــــير د .أ 1جامعة أحمد بن بلة وهران 14 محمّ

 بويجرة

مـا "ثراء المرجـع وتعـدد الدلالـة فـي قصـيدة 

 "في البداوة عيب

غة،
ّ
 والإبداع الاستعارة والل

صـوتا  تلمسـان لهجـة فـي اللغـوي  المسـتوى  بوروبة حميد .أ تلمسان/أبي بكر بلقايدجامعة 10

                                        القاف والكاف أنموذجا
تازغـــــــــــــــــــت : الباحـــــــــــــــــــث 1جامعة أحمد بن بلة وهران 54

 بلعيد

شكيل الصّوتيّ وأثره الجماليّ 
ّ
 الت

 في مسرحيّة أميرة الأندلس لأحمد شوقي
 الرحلة في الأدب الجزائري القديم  العزوني فتيحة. د 1جامعة أحمد بن بلة وهران 43
المركـــــــــــــــــــــــــــــز الجـــــــــــــــــــــــــــــامعي أحمـــــــــــــــــــــــــــــد  30

 غليزان/زبانة

فاطمــــــــــــــــــة : الباحثــــــــــــــــــة

 مقدّم 

صــــورة المــــرأة فــــي الأمثــــال الشــــعبية بولايــــة 
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ين الفصــــــــــــــحى التعــــــــــــــاملات الصــــــــــــــوتية بــــــــــــــ فاطمة بن عدّة. د

 واللهجة الغليزانية
ة وهران 27

ّ
لـــــــــــــــــــــــويزة : الباحثـــــــــــــــــــــــة 1جامعة أحمد بن بل

 مغاري 

، الأنســــــاق الصــــــوتية والدلاليــــــة للحضــــــرة

 مقاربة سيميائية
 بن الدين بخولة.د الشلف/جامعة حسيبة بن بوعلي 02
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م الشيخ عيد
ّ
 سلا

معـــاني الأفعـــال المزيـــدة ودلالاتهـــا فـــي غربـــة 

 الراعي
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 الرحمن الرحيم
ّ
 الرحمن الرحيمبسم اللّ
ّ
  بسم اللّ

 الافتتاحية

 

 
ّ
لمُ : )إلى القرّاء الكرام، مستلهمين قوله تعالى( الكلم)ة نقدّم مجل

َ
إليه يَصْعَدُ الك

يّبُ 
َّ
نا أمل، ف( الط

ّ
ي أن يحظى هذا العدد برض ى القرّاء، ويتلقّى توجيهاتهم وإرشاداتهم، وكل

ة من مقالات، في مختلف 
ّ
وأن يلفت انتباههم إلى ما احتوت عليه موضوعات المجل

سانيّة، والموضوعات الأدبيّة، والمجالات الاجتماعيّة
ّ
 .المستويات الل

صّون، ودعمها وإنّ ما في هذا العدد من مقالات، انصبّ على إنجازها مخت 

مون، وقد روعي فيها، أن تكون لها أبعاد فكريّة، وخلفيّات اجتماعيّة، وظلال إنسانيّة
ّ
 .محك

الث ـ في موضوع  
ّ
ومبتغى هذه الدّوريّة، نصف الحوليّة، ـ بعد صدور العدد الث

هجات، أن تقيم العلاقة الوظيفيّة، بين أصالة التعبير الفصيح، والمنطوق 
ّ
هجة والل

ّ
الل

 
ّ
 منهما في موضعه، وتردّه إلى الل

ّ
هجيّ النّظيف، وأن تصنّف الغريب والدّخيل، وأن تضع كلا

هجة، يسعى إلى تحقيق مستويين. أصله وأصوله
ّ
هجة، : وشعارنا في مجال الل

ّ
أوّلهما تنقية الل

ة. وثانيهما ترقيتها
ّ
رقية، تتحرّك جميع موضوعات المجل

ّ
 .وحول التّنقية والت

ة، أن يجمع قواه ويحصر إنجازه في وممّا نأمله من ك 
ّ
لّ مشارك في هذه المجل

تنقية وترقية، مع تنويع في كيفيّات الإنجاز، كالوصف المفيد في . المستويين المذكورين

هجة، والتّعليل المدبّر في 
ّ
ة، والتّحليل الموجّه إلى كيفيّات التّعامل مع الل

ّ
مدخرات المجل

هجيّ 
ّ
 .التّفكير الل

ه تتجاذبه مرجعيّات  وممّا لوحظ عن 
ّ
هجيّ وأصوله في الجزائر، أن

ّ
جذور التّعبير الل

عديدة؛ أوّلها العربيّة، وهي الفاعل البالغ التّأثير في النّطق والأداء، صوتا ومفردات، 

ثمّ الأمازيغيّة بكلّ أبعادها التّاريخيّة والاجتماعيّة، وتلويناتها الصّوتيّة، . وتراكيب، وأساليب

فظيّةوإيحاءاتها ا
ّ
ركيّة بمفرداتها؛ وتراكيبها في مثل . وعددها كثير. لل

ّ
غة الت

ّ
بايلك، : )ثمّ الل

لها في طبقات المجتمع وتعابيره عن حاجاته( وقهواجيّ وخزناجيّ 
ّ
وهي كثيرة . والفرنسيّة بتوغ
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راكيب، في مثل
ّ
ثم ( مرسوات، وطاكسيّات وشامبرات: )أيضا، مندسّة في المفردات والت

ذرات من لغات عالميّة كالهنديّة، والباكستانيّة، والفارسيّة، والعبريّة،  الإسبانيّة،
ّ
وبعض الش

 .وغيرها، ويشيع هذا في أسماء الأعيان بخاصّة

هجات، وملاحظة وظائفها وتوظيفها في مجالات الحياة،  
ّ
وباعتماد المسموع من الل

ال، نرسو على ما هو وبمحاولة التّصنيف حسب التّوظيف، والاكتمال في مجالات الاستعم

 .عمليّ، وظيفيّ، فاعل في مجالات الحياة، ثمّ منه تكون المنطلقات نحو الغايات

ة  
ّ
منهجا، ومادّة، وموضوعا، ومسارا، ومعالم، وغايات، ( الكلم)هذه إلمامة بمجل

 .وأهدافا، وعلى المشاركين اعتمدنا في إنجاز الأعمال، وعلى الله توكلنا في كلّ حال

 

 

 

ة هيئة  
ّ
 .تحرير المجل
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 الصوائت العربية عند علماء التجويد

 طاهري عيس ى: الباحث

 طالب دكتوراه 

 كلية الآداب واللغات والفنون 

 سيدي بلعباس -جامعة جيلالي اليابس 

 

 :الملخص

عندما يتصدى الدارس لتحليل أصوات اللغة البشـرية؛ يجـد أن تصـنيفها يتخـذ أشـكالا        

عددة، من شأنها أن تسـهل دراسـتها، والتعـرف علـى خصائصـها، ولمـا كاـن الهـدف والموضـوع مت

الأساس ي لعلم التجويد هو دراسة مخارج الحروف وصفاتها وأحكامها التركيبية، مما يسميه 

فلــم تخــل متلفــات علمــاء التجويــد مــن التعــري  " علــم الأصــوات اللغويــة " المحــدثون اليــوم بـــ 

ــــوائت " م الثنـــــــاوي المشـــــــهور علـــــــى دراســـــــة التقســـــــي ــــوامت والصـــ ـــر " الصـــ ــ ـــر العنصــ ــ ـــذي يعتبــ ــ والــ

الأساس ي في بناء التراكيب اللغوية أو النسي  اللغوي، وما يعنينا في هذه الدراسة هو محاولة 

لإبــراز جهــود علمــاء التجويــد فــي دراســة الصــوائت العربيــة مــع إبــراز مــرجعيتهم فــي ذلــك، وهــذا 

هـــا وصـــفاتها، ومـــا يطـــرأ عليهـــا مـــن تغييـــرات صـــوتية تنشـــأ تســـميتها وعـــددها ومخارج: مـــن حيـــث

الإمالـة، الفـتح، الاخـتلاس، : عنها صوائت فروع ناتجة عن التنويعات النطقية واللهجية مثـل

 . وغيرها من الظواهر الصوتية... الإشباع

 .الصوائت، التجويد، أسماع العرب، النسي  اللغوي، علم الأصوات: الكلمات المفتاحيّة

 ت العربية عند علماء التجويدالصوائ

لقـد اهــتم العلمـاء العــرب بدراســة أصـوات اللغــة العربيــة اهتمامـا منقطعــا النظيــر؛ 

حيــث تميــزت دراســتهم لــذلك بالدقــة والتميّــز حرصــا علــى ســلامة لغــة القــرآن الكــريم ونقا هــا؛ 

ت غيــر خاصــة بعــد انتشــار الإســلام فــي بقــاع الأرض مشــرقا ومغربــا، وتــأثر أســماع العــرب بلغــا

العـــرب وأصـــواتها؛ وخشـــية العلمـــاء مـــن انحـــراف أصـــوات هـــذه اللغـــة الشـــريفة؛ لغـــة القـــرآن 

 .الكريم بتأثرها بأصوات تلك اللغات

ولمــا تواصــلت الفتوحــات الإســلامية، وبلــغ الإســلام مشــارق الأرض ومغاربهــا، ودخــل فــي الإســلام 

ر علــى ذلـك بــل امتــد إلــى مـن لــيس بعربــي، بـدأ فشــو ظــاهرة اللحـن فــي كــلام العــرب، ولـم يقتصــ
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ـــلال الـــــتلاوة وأحكامهـــــا ـــن خــ لهـــــذه الأســـــباب المجملـــــة اهـــــتم العلمـــــاء العـــــرب . القــــرآن الكـــــريم مــ

بالحركات لحل هذه المشكلة أو التقليل منها، فظهر اهتمام منقطع النظير عند القدامى من 

بعـــــض خـــــلال أبحـــــاثهم المتنـــــاثرة هنـــــا وهنـــــاك، وحـــــاولوا تأصـــــيل بعـــــض الأصـــــول والإشـــــارة إلـــــى 

القواعــــد الضــــابطة لــــذلك، فكــــان صــــون اللغــــة العربيــــة وحمايتهــــا مــــن اللحــــن خاصــــة القــــرآن 

الباعــــث للاهتمــــام بالصــــوائت العربيــــة، وهــــذا مــــا جعــــل أئمــــة الدراســــات القرآنيــــة  الكــــريم،

واللغويـــة يعنـــون بـــذلك مـــن خـــلال متلفـــاتهم، أو مـــن خـــلال مبـــاح هم التـــي انتظمتهـــا كثيـــر مـــن 

 .الأبواب والفصول 

ومــــــن هنــــــا ســــــأحاول مــــــن خــــــلال تضــــــامين هــــــذه الدراســــــة الإشــــــارة إلــــــى أهميــــــة الصــــــوائت        

وخطورتها في الوقت نفسه؛ لذلك ما هي نظرة علماء العربية إليهـا  ومـا هـي أهـم المسـائل التـي 

تطـــــرق إليهـــــا علمـــــاء التجويـــــد والقـــــراءات بخصوصـــــها مـــــن خـــــلال متلفـــــاتهم  ومـــــاهو الأســـــاس 

 ساتهم    المعرفي الذي بنوا عليه درا

وللإجابـــة عـــن هـــذه التســـاسلات لابـــد مـــن تســـليث الضـــوء علـــى الإشـــارات الثمينـــة التـــي بـــادر بهـــا 

نخبـــة مـــن أجـــلاء العربيـــة؛ والتـــي رســـمت مـــن أول إشـــارة لهـــا البدايـــة الفعليـــة لاهتمـــامهم بهـــذا 

 .القسيم الثاني لأصوات اللغة العربية

   :الصوائت عند العلماء العرب القدامى

طلــع لكتــب القــدامى يجــد أنهــم قــد اتفقــوا علــى تســمية الصــوائت بالحركـاـت، واســتدل الم        

الحركة تقلق الحرف عن موضعه ومستقره، وتجتذبـه إلـى "ابن جني على تسميتها بذلك؛ لأنّ 

وبالتــالي فســبب تســمية الصــوائت بالحركـــات مــرده للخاصــية  1".جهــة الحــرف التــي هــي بعضــه

تسـاهم فـي تغييـر موضـع الحـرف بصـورة كليـة نحـو  -الحركاـت–ها النطقية التي تمتاز بها، كون

شكل بعضا منه
ُ
 .الحرف الذي ت

ـــة لغــــة، ف ــــي تمثــــل عنصــــرا      ـــي القســــيم الثــــاني الرئيســــ ي لأصــــوات أيـ وإذا كانــــت الصــــوائت هـ

الحركاـت أهــم :"أساسـيا فـي تــأليف الصـيغ المتفرعــة عـن هــذه الأصـوات، بـل يمكــن القـول بــأنّ 

الكلمـــات، ولكـــن العلمـــاء العـــرب اهتمـــوا بـــالحروف، وصـــنعوا لهـــا رمـــوزا  مـــن الحـــروف فـــي بنـــاء

 2".مستقلة، في حين ظلت الحركات بدون رموز إلى أن وضع أبو الأسود الدسلي نقث الإعراب

الــــذي يظهــــر مـــــن خــــلال هـــــذا النقــــل عــــن حســـــام البهنســــاوي أن البدايـــــة الفعليــــة لدراســـــة      

ذي الـــذوق  -أبـــي الأســـود الـــدسلي–د العبقـــري الصـــوائت وفصـــلها عـــن الصـــوامت كانـــت علـــى يـــ
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الرفيع والحس القوي؛ في وضع هذا النظام الجديد الخاص برموز الحركات، إذ يُعد صنيعه 

بداية اهتمام العلماء العرب بالحركاـت وتنـبههم إلـى دورهـا وقيمتهـا فـي ضـبث اللغـة وإحكامهـا، 

مـــن فـــتح وضـــم وكســـر فـــي التمييـــز  كمـــا يُعـــد إدراكــاـ مـــن أبـــي الأســـود بـــدور الشـــفتين وأحوالهمـــا

بينها، حيـث اختـار كاتبـا فطنـا مـن بنـي عبـد القـيس، اسـتعان بـه فـي نقـث الم ـحف الشـريف، 

إذا رأيتنــــي لفظــــت بــــالحرف، فضــــممت شــــفتيّ فاجعــــل أمــــام الحــــرف نقطــــة، فــــإذا : "وقــــال لــــه

ضـــممت شـــفتيّ بغنـــة فاجعـــل نقطتـــين فـــإذا رأيتنـــي قـــد كســـرت شـــفتي فاجعـــل أســـفل الحـــرف 

فــإذا كســرت شــفتي بغنــة فاجعــل نقطتــين، فــإذا رأيتنــي قــد فتحــت شــفتيّ فاجعــل علــى نقطــة 

 3".الحرف نقطة، فإذا فتحت شفتيّ بغنة فاجعل نقطتين

ـــه يرجـــع للخليـــل الـــذي ( الصـــورة الكتابيـــة)أمـــا مـــن حيـــث الشـــكل        
ّ
للصـــوائت، فالفضـــل كل

و الأسود الدسلي، حيث إنه لما خطا خطوة بارعة في الاستغناء عن نقاط الشكل التي أتى بها أب

ســواء الخـاص بــالحروف –رأى الخليـل أن الخـث العربــي أصـبح مــثقلا بعـدد كبيـر مــن الـنقث 

الأمــر الــذي عسّــر القــراءة وعقّــدها، فأدخــل علــى الخــث العربــي مــا  -أو الحركـاـت( الصــوامت)

يـــــن"ســــمّاه ابــــن جنــــي بـــــ
ّ
ـــكل تلــــك 4"أبعـــــاض حــــروف المـــــدّ والل ـــتبدل بنقـــــاط الشـ العلامــــات  واسـ

 )َ  ِ  ُ( المعروفة لنا الآن 

أمــــا ســــيبويه فقــــد أورد مصــــطلح الحركـــاـت أثنــــاء العــــرض والتفصــــيل ل بــــواب النحويــــة 

مــــا توالـــت الحركـــاـت كـــاـن : "... والصـــرفية، ومــــن أمثلـــة ذلــــك قـــول ســــيبويه فـــي بــــاب الإدغـــام
ّ
وكل

والضـمة زوائــد وهــنّ وزعــم الخليـل أنّ الفتحــة والكســرة : "، وقولـه أيضــا 5..."الإدغـام أحســن 

ـــل إلـــــى الـــــتكلم بـــــه ـــر، : "وقـــــال أيضـــــا 6"يلحقـــــن الحـــــرف ليتوصــ ـــر والكســ ـــتح، والجــ ـــب والفــ النصــ

 .7..."والرفع والضم 

عنايـة خاصــة أثنـاء دراســة " الحركاـت"فيعـد أول مــن أعطـى مصــطلح : أماا ابان ج اا 

جة هذا الصنف من الأصوات دراسة صوتية مدى اهتمامه بهذا المصطلح ومعالجته له معال

 -بــلا منــازع–، ولــذا يعتبــر ابــن جنــي "ســر صــناعة الإعــراب"و" الخصــائص"واســعة فــي متلفيــه 

ـــة والكســــرة والضــــمةأول مــــن أطلــــق علــــى الصــــوائت القصــــيرة  ـــا  الفتحـ ــاـت بمفهومهـ بالحركـ

الصــوتي الــدقيق، ولكنــه لــم ينســب لنفســه هــذا المصــطلح، التزامــا بالأمانــة العلميــة، وإظهــارا 

فمصـــطلح الحركــاـت ورد قبـــل ابـــن جنـــي فـــي معالجـــة الأبـــواب النحويـــة "لجهـــود الســـابقين لـــه، 

والصـرفية، وعنــدما أطلقـه ابــن جنــي علـى هــذه الأصـوات عنــد معالجتهــا فـي الأبــواب الصــوتية، 
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نظر إليه على أنه مصطلح مشترك في التسمية بين الأبواب النحوية والصرفية والصوتية مع 

 8".خروجود الفارق في معالجته في كل باب عن الآ 

أمـــــا مـــــن حيـــــث إشـــــارته لعـــــدد الحركــــاـت القصـــــيرة ومقابلتهـــــا الطويلـــــة فهـــــو يقـــــول فـــــي هـــــذا        

اعلــم أن الحركـاـت أبعــاض حــروف المــد واللــين، وهــي الألــف واليــاء والــواو، فكمــا أن : "الصــدد

هـــــذه الحـــــروف ثلاثـــــة، فكـــــذلك الحركــــاـت ثـــــلاث، وهـــــي الفتحـــــة والكســـــرة والضـــــمة، فالفتحـــــة 

كسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو، وقد كاـن متقـدمو النحـاة يسـمون بعض الألف، وال

الفتحة الألف الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة، وقد كانوا في ذلك 

 9".على طريق مستقيمة

الفتحـة "ونلتمس من خلال هـذا القـول أنّ ابـن جنـي قـد اكتشـف بـأن الصـوائت القصـيرة       

-علــى الترتيــب، وهــي " الألــف والــواو واليــاء"هــي أصــول للصــوائت الطويلــة " كســرةوالضــمة وال

ونخلــــص مــــن خــــلال هــــذه النظــــرة الســــريعة لجهــــود . توابــــع لهــــا وناشــــئة عنهــــا -علــــى حــــدّ تعبيــــره

علمـاء العربيـة القــدامى بـأنهم قــد أولـوا الصــوائت عنايـة مــن الـدرس بنــاء علـى مــا يملكونـه مــن 

، فكانــت بـذلك دراسـة نوعيـة جـديرة بالإشـادة أو التثمــين ملاحظـة ذاتيـة وحـس مرهـف فقـث

 . وعدت تمهيدا وقواعد أساسية بنيت عليها الدراسات اللاحقة

 :الصوائت عند علماء التجويد

إذا  كــــاـن موضـــــوع علـــــم التجويـــــد الأساســـــ ي المتميـــــز والمحـــــدد هـــــو دراســـــة مخـــــارج الحـــــروف      

فلـــم تخــل متلفـــات  علـــم الأصــوات اللغويــةوصــفاتها وأحكامهــا التركيبيـــة، ممــا نســميه الآن 

مـن  -وحتى الفلاسـفة المسـلمين -قدماء ومحدثين–علماء التجويد كغيرها من كتب اللغويين 

. بـل اعتبـره د" الصوامت والصـوائت"التقسيم الأساس ي ل صوات اللغوية، والثناوي المشهور 

يعتمـد أساسـا علـى  غانم قدوري الحمد أهم تصنيف يتصدر كتب التجويد، وهذا التقسيم

وما يعنينا في هذه الدراسة هو تسليث الضوء علـى أهـم  11.كيفية مرور النفس في آلة النطق

 .القضايا التي عالجها علماء التجويد بخصوص الصوائت

استخدم علماء التجويد مصطلحات عديـدة للتعبيـر عـن هـذا النـوع : من حيث التسمية - 1

 : من الأصوات أهمها

الصــــوت الـــذائب هــــو صــــوت : "فــــي مقابـــل الأصــــوات الجامـــدة؛ حيــــث إن: ائبااااةالأصاااوات ال -أ

يتميــز بأنــه الصــوت المجهــور الــذي يحــدث فــي أثنــاء النطــق بــه أن يمــر الهــواء حــرّا طليقــا خــلال 
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الحلق والفم، من غير أن يقف في طريقه أي عائق يتدي إلى تضييق مجـرى الهـواء ضـيقا مـن 

 11".شأنه أن يحدث احتكاكا مسموعا

لــم يختلــف  -غــانم قــدوري الحمــد.بحســب د–إن مفهــوم الصــوائت عنــد علمــاء التجويــد        

ـــروا أن الصــــفة الأساســـــية  -قــــديما وحــــديثا –عمــــا جــــاء بــــه الدارســـــون اللغويــــون  الـــــذين اعتبـ

المميزة لنطق الصوائت تقوم على شكل ممر الهواء المفتوح، ولهذا نجـدهم يعرّفـون الصـائت 

 12.مع عند انتاجه احتكاك أو انفجارصوت مجهور، لا يس: بأنه

وإنمـــا ســـميت مصـــوتة لأن (: "هاااا161ت )قـــال عبـــد الوهـــاب القرطبـــي :مصااا للم المصاااوتة  -ب

 13".النطـــق بهـــن يُصـــوت أكثـــر مـــن تصـــويته بغيـــرهن لاتســـاع مخـــارجهن وامتـــداد الصـــوت بهـــن

ـــ ـــمية الصـــــوائت بـــ راجـــــع إلـــــى أن هـــــذه المجموعـــــة مـــــن الأصـــــوات تحـــــدث " المصـــــوتة"فســـــبب تســ

 .صويتا أثناء إنتاجها أكثر من غيرها من الأصواتت

ســـميت ممــدودة لأن الصـــوت يمتـــد بهـــا بعـــد : "وفـــي ذلـــك يقـــول أبــو عمـــرو الـــداني :المماادودة-ج

ســبب تســمية هــذه  (هااا134ت )ويعلــل مكــي بــن أبــي طالــب القيســ ي  14".إخراجهــا مــن موضــعها

شــــ يء مــــن الأصــــوات إلا  مــــد الصــــوت لا يكــــون فــــي: "المجموعــــة مــــن الأصــــوات بالممــــدودة بقولــــه

 15".فيهن، ولأنهن يخرجن من اللفظ في لين من غير كلفة على اللسان

من خلال القولين السابقين يظهر أن تسمية الصوائت بالممدودة أو بأصوات المد، راجع        

إلى امتداد الصوت أثناء النطق بها دون غيرها، وهذا بخلاف الأصوات الصامتة أو الجامدة، 

ـــا أط وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن بعـــــض علمـــــاء التجويـــــد اســـــتخدم . لـــــق عليهـــــا علمـــــاء التجويـــــدكمــ

وهمــا مــن مصــطلحات الخليــل بــن أحمــد، واللــذان يشــيران " الهوائيــة"و" الجوفيــة"مصــطلحي 

إلى أهم خاصية من خصـائص الأصـوات الذائبـة والمتمثلـة فـي خـروج الـنفس معهـا حـرا طليقـا 

 16.أن تعيقه أو تمنعه عن انسيابه خلال الحلق والفممن غير أن تعترضه عوائق من شأنها 

وقـــــد جمـــــع محمـــــود الحُصـــــري هـــــذه التســـــميات الســـــابقة الـــــذكر مضـــــيفا إليهـــــا مصـــــطلح        

لامتـــدادها فـــي لـــين وعـــدم  حـــروف مـــد ولـــينتســـمى هـــذه الحـــروف : "وذلـــك بقولـــه" الخفيـــة"

 17".ف ثــم اليــاء والــواوكلفــة، وخفيــة لخفــاء النطــق بهــا، ف ــي أخفــى الحــروف، وأخفــاهن الألــ

مصــــطلح مناســــب للكيفيــــات العارضــــة لهــــذه الصــــوائت، وفــــي مقـــــدمتها " الخفيــــة"فمصــــطلح 

 .الاختفاء عند النطق بها

 :عدد الأصوات ال ائبة عند علماء التجويد -2



 عدد الثاّلثال –مجلةّ الكلم 
 

 

 

9 

اليــــاء والــــواو والألــــف، قــــال : أجمــــع علمــــاء التجويــــد علــــى أن الحــــروف الذائبــــة ثلاثــــة وهــــي       

اليـــاء المكســـور مـــا قبلـــه، والـــواو المضـــموم مـــا : والحـــروف الذائبـــة ثلاثـــة: "مـــرأحمـــد بـــن أبـــي ع

قبله، والألف ولا يجيئ إلا مفتوحا ما قبله، وهذه الحروف حروف المد واللين، سميت بذلك 

وقـال مكـي بـن 18." لأنها تذوب وتلـين وتمتـد، ومـا عـداها جامـد، لأنـه لا يلـين ولا يـذوب ولا يمتـد

د واللـين، وهـي ثلاثـة أحـرف، الألـف السـاكنة  التـي قبلهـا فتحـة، والـواو حـروف المـ: "أبي طالب

ـــي قبلهــــا كســــرة ـــي قبلهــــا ضــــمة، واليــــاء الســــاكنة التـ : وقــــال محمــــود الحصــــري  19".الســــاكنة التـ

الألــــف الليّنــــة، ولا يكــــون مــــا قبلهــــا إلا مفتوحــــا، والــــواو الســــاكنة : حــــروف المــــد واللــــين ثلاثــــة"

 21".ا، والياء الساكنة بشرط أن يكون ما قبلها مكسورابشرط أن يكون ما قبلها مضموم

ــــاء         ــــي نظـــــر أغلـــــب علمــ ـــة فـ ــــوات الذائبــ ــــالفة الـــــذكر أن الأصـ ــــوال السـ ـــن الأقـ ونســـــتخلص مــ

المســـبوقة بحركـــة مـــن جنســـها، والتـــي أطلـــق عليهــــا  الألـــف والـــواو واليـــاءالتجويـــد هـــي ثلاثـــة 

مـــن قولــــه " وأوتِينَـــا: "ات الثلاثـــة فـــيالقـــدامى بحـــروف المـــد واللـــين، وقـــد اجتمعـــت هـــذه الأصـــو 

وتِينَــــا﴿: تعــــالى
ُ
ــــا مُســــلِمِينَ  وَأ نَّ

ُ
بْلِهَــــا وَ ك

َ
ــــمَ مِــــن ق

ْ
عِل
ْ
ـــا : "وكــــذلك فــــي 21.﴾ال ـــه تعــــالى" نوحيهـ : مــــن قولـ

كَ مِنْ ﴿
ْ
بَاءِ  تِل

ْ
ن
َ
يْبِ  أ

َ
غ
ْ
وحِيهَا ال

ُ
يْكَ  ن

َ
 22﴾إِل

 :علاقة أصوات المد بالحركات عند علماء التجويد -3

ماء التجويد لدراسة العلاقة بين أصوات المـد والحركاـت، والبحـث عـن معرفـة تعرض عل       

الأصــل والفــرع منهمــا، فــأدركوا بــذلك علاقــة الكليــة والجزئيــة التــي تــربث بينهمــا، فتوصــلوا إلــى 

أنّ الاخـــتلاف بينهمـــا يكمـــن فـــي الكميـــة، بمعنـــى الـــزمن الـــذي يســـتغرقه النطـــق بكـــل منهمـــا وقـــد 

أمــا الحركـاـت ف ــي : "فكــرة ارتبــاط الحركـاـت بحــروف المــد، قــائلا عــرض عبــد الوهــاب القرطبــي

أبعـاض حــروف المــد واللـين، التــي هــي الألـف، ولا يكــون مــا قبلهـا إلا مفتوحــا، والــواو واليــاء إذا 

كــــاـن مـــــا قبلهمـــــا منهمـــــا، وإذا كانـــــت هـــــذه الحـــــروف ثلاثـــــة، وجـــــب أن تكـــــون الحركــــاـت التـــــي هـــــي 

والفتحــــة، فالضــــمة بعــــض الــــواو، والكســــرة بعــــض أبعــــاض لهــــا ثلاثــــا، وهــــي الضــــمة والكســــرة 

والــذي ينبغــي أن يعتمــد القــار  مــن : "ثــم قــال فــي موضــع آخــر 23".اليــاء والفتحــة بعــض الألــف

ذلـــــك أن يحفـــــظ مقـــــادير الحركــــاـت والســـــكنات، فـــــلا يُشـــــبع الحركـــــة بحيـــــث تصـــــير ألفـــــا، ولا 

حــــرف موضـــــع الضــــمة بحيــــث تخـــــرج واوا، ولا الكســــرة بحيــــث تتحـــــول يــــاء، فيكــــون واضـــــعا لل

ـــا  ـــ ى النطـــــق بهــ ـــا، ويتلاشــ ـــها ويبـــــالغ فيضـــــعف الصـــــوت عـــــن تأديتهــ ـــا ويختلســ ـــة، ولا يوهنهــ الحركـ

 24."وتتحول سكونا
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يتضح من خلال هذين القولين، أن علماء التجويد أدركوا الاختلاف الصوتي بين حروف        

موضــع نطــق المــد والحركـاـت، والمتمثــل أساســا فــي الــزمن الــذي يســتغرقه النطــق بكــل منهمــا، ف

بمجـرد أن يطيـل النـاطق زمـن مـرور الـنفس ( الألـف)الفتحة مثلا ينت  عنه كذلك حرف المد 

ـــاج الفتحــــة ـــا يحتاجــــه إنتـ ـــر ممـ ولا يخفــــى علــــى أي دارس فــــي علــــم اللغــــة  أن فكــــرة علاقــــة . أكثـ

ومـن هنــا . حـروف المـد بالحركاـت، موروثـة عـن علمـاء العربيــة أمثـال ابـن جنـي السـالفة الـذكر

ا مـــدى تـــأثر عبـــد الوهـــاب القرطبـــي، وموافقتـــه لمـــا قـــرره بـــن جنـــي مـــن أن الحركــاـت يظهـــر جليـــ

 .أبعاض حروف المد واللين

كما حاول علماء التجويد ضبث الزمن الذي يسـتغرقه نطـق الأصـوات الذائبـة، فتمكنـوا       

بـــــذلك مــــــن تقــــــدير كميـــــات الحركـــــاـت، وحــــــروف المـــــد عــــــن طريــــــق نســـــبة الصــــــوت إلــــــى نظيــــــره، 

( هــ923ت)، وهذا مـا أثبتـه القسـطلاني 25 نصف الألف والألف ضعف الفتحةفالفتحة مثلا

وا الفتحــة الألــف : "بقولــه ووزن الحركــة فــي التحقيــق نصــف الحــرف المتولــد عنهــا، ولــذلك سَــم 

الصــــغرى، والكســــرة اليــــاء الصــــغرى، والضــــمة الــــواو الصــــغرى، فــــنقص الحركــــة عمــــا أجمــــع 

ويــد التمهيــد للدارســين المحــدثين، مــن أجــل ضــبث  وبهــذا اســتطاع علمــاء التج 26".عليــه لحــن

 .قياس زمن الأصوات الذائبة بالثانية وأجزا ها وهذا بفضل معطيات العلم الحديث

 :من حيث الصفات -1

بقلـة عـددها ووضـوح  -فـي نظـر علمـاء التجويـد–تتميز الأصوات الذائبة في اللغـة العربيـة        

النطـق إنتـاج عـدد كبيـر منهـا، فـإن العربيـة الفصـحى لـم أنواعها، فعلى الرغم من إمكانيـة آلـة 

ـــن . تســـــتخدم إلا ثلاثــــــة أصــــــوات ذائبـــــة، وســــــتة إذا أخــــــذنا الطــــــول والقصـــــر فــــــي الحُســــــبان ومـــ

 : "مميزاتها أيضا المد الذي يميزها عن باقي الأصوات الجامدة ؛  قال محمود الحُصـري 
ُ
ـت خ صَّ

هذه الحروف بالمد دون غيرها، لأنها أنفاس قائمة بهواء الفـم وحركاتهـا فـي غيرهـا، فلـذا قبلـت 

 27".الزيادة بخلاف غيرها، فإن لها حيّزا محققا، وحركاتها في نفسها فلم تقبل الزيادة

 ومنه فالصفة الأساسية ل صوات الذائبة، تتمثل في جريان النفس بطلاقة في مخارجهـا       

ــــوات . دون أدنـــــى اعتـــــراض أو تضـــــييق لمجـــــراه بخـــــلاف الأصـــــوات الجامـــــدة ـــزات الأصـ ـــن مميــ ومــ

الصــــوت الــــذائب يتميــــز بأنــــه الصــــوت : "غــــانم قــــدوري الحمــــد.الذائبــــة كــــذلك الجهــــر، قــــال د

يخـــرجن مـــن اللفـــظ فـــي لـــين، مـــن غيـــر "ويـــرى مكـــي بـــن أبـــي طالـــب أن أصـــوات المـــد  28".المجهـــور 

مــا يتســللن عنــد النطــق بهــن انســلالا كلفــة علــى اللســان واللهــوات، بخــ
ّ
لاف ســائر الحــروف وإن
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وفي كلامه هذا إشارة دالة على وضوح أصوات المد في النطق، وسهولة إنتاجها  29"بغير تكلف

 .من غير تكلف، بخلاف الأصوات الصامتة

 : من حيث المخارج   -5

جـــوف الحلـــق، فقـــد أجمـــع أغلـــب علمـــاء التجويـــد علـــى أن مخـــرج الأصـــوات الذائبـــة هـــو مـــن  

النشـر : "، عنـدما تحـدث عـن مخـارج الحـروف فـي كتابـه(هــ833ت)وهذا ما أثبته ابن الجزري 

وهو ل لـف والـواو السـاكنة : "فعدّ المخرج الأول الذي هو الجوف فقال" في القراءات العشر

المضــــموم مــــا قبلهــــا، واليــــاء الســــاكنة المكســــور مــــا قبلهــــا، وهــــذه الحــــروف تســــمى حــــروف المــــد 

 31".ن، وتسمى الهوائية والجوفيةواللي

 : وإلى ذلك أشار في مقدمته بقوله

 31فألف الجوف وأختاها وهِيْ       حروف مَدٍّّ للهواء تنته 

ولعـــل مـــا أشـــار إليـــه ابـــن الجـــزري أخـــذه عـــن مـــا اشـــتهر بـــه الخليـــل مـــن آرائـــه الدالـــة علـــى        

روف ومخارجهـا، وذلـك لمـا قـال عبقريته، وسبقه في الكثير من المباحث الخاصـة بدراسـة الحـ

سِبن إلى الجوف لأنه آخر انقطاع مخرجهن: "عن حروف المد واللين
ُ
 32".وإنما ن

وقــد . وقـد عــدّ علمــاء التجويــد هــذا المخــرج مقــدرا، لأنــه لا يمكــن تحديــده فــي نقطــة معينــة       

ـــا لاحـــظ أن أصـــوات المـــد تخـــرج مـــن.اعتـــرض د
ّ
مخـــرج  غـــانم قـــدوري الحمـــد علـــى هـــذا الـــرأي  لم

 واحد وهو الجوف، فما الذي جعل أصواتها تتمايز في السمع 

ـــ1114ت)ولنــــــا أن نلمــــــس الجــــــواب عــــــن هــــــذا التســــــاسل فــــــي قــــــول علــــــي القــــــاري         ــ إنهــــــنّ (: "هــ

بالصــوت المجــرّد أشــبه مــنهن بــالحروف، ويتميــزن عــن الصــوت المجــرّد بتصــعد الألــف وتســفل 

ـــراض الــــواو ـــكل الــــذي يتخــــذه اللســــان وفــــي هــــذا القــــول إشــــار 33".اليــــاء واعتـ ة واضــــحة إلــــى الشـ

 .والشفتان أثناء انتاج كل صوت من أصوات المد

 :التغيرات الصوتية للصوائت العربية -5

تطرأ على الصوائت الأصول تغيرات صـوتية؛ تتشـكل منهـا صـوائت فـروع نتيجـة تنويعـات        

صوات فرعية سبب أنهـا إنما هي أ: "غالب فاضل المطلبي. نطقية عند بعض اللهجات، قال د

نشـــأت مـــن جـــراء تعامـــل أصـــوات المـــد العربيـــة الأساســـية فيمـــا بينهـــا، فـــي هـــذه اللهجـــات، ولـــم 

تسـتقل هـذه الأصــوات يومـا مــا، لتعبـر عــن قـيم فونيميــة خاصـة بهــا، بـل بقيــت صـورة نطقيــة 

 .34"حسب، تميز لهجة من لهجة أخرى، من غير أن تشير إشكالا دلاليا أو صرفيا
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م يغفـــل علمـــاء التجويـــد عـــن الاهتمــــام بمثـــل هـــذه التلونـــات الصـــائتية، حيـــث تخللــــت ولـــ       

الكثير من ثنايا فصول وأبواب متلفاتهم، بل اتخذت عناوين بعـض متلفـات المحـدثين نـذكر 

ويمكــن . لعبــد العزيــز علــي ســفر" الإمالــة والتفخــيم فــي القــراءات القرآنيــة : "علــى ســبيل المثــال

ـــ ـــم التغيــ ـــى أهــ ـــير إلــ ـــي عالجهـــــا علمـــــاء أن نشــ ـــة التــ ـــن الظـــــواهر اللهجيــ ـــة عــ رات الصـــــائتية الناتجــ

 :التجويد

 :الإمالة-1

تعـــد الإمالـــة مـــن المصـــطلحات اللغويـــة التـــي أولاهـــا علمـــاء اللغـــة و القـــراء اهتمامـــا كبيــــرا،        

حيــــث درســــها أهــــل اللغــــة باعتبارهــــا ظــــاهرة صــــوتية، كالتصــــغير والنســــب والإدغــــام، فــــي حــــين 

باعتبارهــا وجهــا لقــراءة قرآنيــة، فدرســوها مقرونــة باةيــات القرآنيــة الكريمــة، عالجهــا القــراء 

 . مع ذكر مذاهب القراء وآرا هم بشأنها

العدول إلى الش يء والإقبال عليه، وكذلك : الميل: "من الميل، جاء في اللسان :لغةوالإمالة        

جــاء فــي شــرح المفصـــل أن  :حااصاا لا أمــا . 35"المــيلان، ومــال الشــ يء يميــل مــيلا وممــالا وممــيلا

عـدول بـالألف عـن اسـتوائه ووضـوح بـه إلـى اليـاء، فيصـير مخرجـه بـين مخـرج الألـف : "الإمالة

المفخمـــة ومخـــرج اليـــاء، وبحســـب قـــرب ذلـــك الموضـــع مـــن اليـــاء تكـــون شـــدة الإمالـــة، وبحســـب 

 .36"بعدها تكون خفتها

بالإشـــارة إليـــه مـــن حيـــث مفهـــوم ولـــم يختلـــف علمـــاء القـــراءات عمـــا ســـبق علمـــاء العربيـــة        

والإمالــة تنحــو بالفتحـــة نحــو الكســرة، وبـــالألف نحــو اليــاء كثيـــرا، : "الإمالــة قــال ابــن الجـــزري

( وقلـــيلا)وهــو المحــض، ويقــال لــه الإضـــجاع، ويقــال لــه الــبطح، وربمــا قيـــل لــه الكســر أيضــا، 

ا الاعتبــار تنقســم التقليــل والتلطيــف وبــين بــين، ف ــي بهــذ: وهــو بــين اللفظــين، ويقــال لــه أيضــا

ـــة : أيضــــا إلــــى قســــمين إمالــــة شــــديدة وإمالــــة متوســــطة، وكلاهمــــا جــــائز فــــي القــــراءة جــــار فــــي لغـ

فالإمالـــة إذن عنــد ابـــن الجــزري هـــي أن تميـــل الفتحــة نحـــو الكســرة، والألـــف نحـــو . 37"العــرب

... المحــض والإضــجاع والــبطح: اليــاء، وقــد أشــار إلــى بعــض المصــطلحات التــي تطلــق عليهــا مثــل

 .38جدر الإشارة إلى أن الإمالة لغة بني تميم، ويقابلها الفتح وهو لغة أهل الحجازوت

تظهر فائدة الإمالة في سهولة النطق، وذلك لأن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر : فائدة الإمالة

، فيتفـــــادى 39بالإمالـــــة، والانحـــــدار أخـــــف علـــــى اللســـــان مـــــن الارتفـــــاع، فلهـــــذا أمـــــال مـــــن أمـــــال
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وبة النطـق الناتجــة عـن تنــافر الأصـوات، فيحــدث بـذلك توافقــا صـوتيا فــي النـاطق بـذلك صــع

 .الأداء

تعددت آراء الدارسين اللغويين بشأن أسباب الإمالة، ومع ذلـك يتفـق جلهـم : أسباب الإمالة

دون أن نغفـل عــن عـاملي البيئـة والمحــيث . 41علـى أنهـا تعـود لشــيئين اثنـين همـا الكســرة واليـاء

متــى كـاـن ســبب الإمالــة موجــودا : "ويــرى المــالقي أنــه. فــي الظــواهر اللغويــةفإنهمــا يــتثران كــذلك 

فـــي اللفـــظ، فـــإن الإمالـــة أقـــوى ممـــا إذا كــاـن الســـبب مقـــدرا، والإمالـــة لســـبب مقـــدم أقـــوى منهـــا 

لســـــبب متـــــأخر، ومتـــــى كــــاـن الفصـــــل بـــــين الســـــبب ومحـــــل الإمالـــــة أقـــــل، كانـــــت الإمالـــــة أقـــــوى، 

 .41"مالة للكسرة العارضةوالإمالة للكسرة اللازمة أقوى من الإ 

ويتبــين مــن خــلال هــذا القــول، أن شــدة الإمالــة تكــون بحســب القــرب أو البعــد مــن المــتثر        

ــــحَى﴿: فكلمــــا كانــــت قريبــــة منـــه كانــــت شــــديدة، مثــــل( اليـــاء أو الكســــرة) وكلمــــا ازداد   42﴾وَالض 

 43.عدد الفواصل بينها و بين المتثر خفت الإمالة

 :م الإمالة إلى قسمين أساسيينتنقس: أقسام الإمالة

ومعناها أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيرا، ويقال لها : إمالة شديدة-1

 44﴾طه﴿: المحضة والإضجاع، وربما قيل لها الكسر، ومثال ذلك قوله تعالى

بـــين  وهــي أن تنحـــو بالفتحـــة نحــو الكســـرة وبــالألف نحـــو اليـــاء قلــيلا، وهـــي: إمالــة متوســـطة-2

 .45اللفظين، ويقال لها أيضا التقليل والتلطيف وبين بين

  ( :التفخيم)الفتح  -2

حيـث أفـرد مكـي ابـن أبـي " التفخـيم"استخدم علماء التجويد مصطلح الفـتح للتعبيـر عـن       

بابـــا بعنـــوان بـــاب تـــذكر فيـــه علـــل الفـــتح ( "الكشـــف)فـــي كتابـــه ( هــــ437-355) طالـــب القيســـ ي 

اعلـــم أن أصـــل الكـــلام كلـــه الفـــتح، والإمالـــة : "قـــال فـــي مســـتهله" ين اللفظـــينوالإمالـــة ومـــا هـــو بـــ

تـــدخل فـــي بعضـــه، فـــي بعـــض اللغـــات لعلـــة، والـــدليل علـــى ذلـــك أن جميـــع الكـــلام، الفـــتح فيــــه 

ســـاوغ جـــائز، وليســـت الإمالـــة بداخلـــه إلا فـــي بعضـــه، فـــي بعـــض اللغـــات لعلـــة، فالأصـــل مـــا عـــم 

مقـابلا للإمالـة، و أن " الفـتح"ي ابـن أبـي طالـب مصـطلح وبالتالي فقـد اعتبـر مكـ. 46"وهو الفتح

 .الأصل في الكلام هو الفتح، أما الإمالة ف ي فرع في الكلام

والفـــتح عبـــارة عــن فـــتح القـــار  : "ولــم يغـــب مصــطلح الفـــتح عنـــد ابــن الجـــزري حيـــث قــال       

يـــل لــــه لفيـــه بلفـــظ الحــــرف، وهـــو فيمــــا بعـــد ألــــف أظهـــر، ويقــــال لـــه أيضــــا التفخـــيم، وربمــــا ق
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ـــتح شـــــديد وفـــــتح متوســـــث ـــم إلـــــى فــ ـــب، وينقســ وهنـــــا أورد ابـــــن الجـــــزري المصـــــطلحين  47"النصــ

 ".التفخيم والنصب: "المرادفين للفتح وهما

والتفخيم في الاصطلاح عبارة : "إلى التفخيم فقال" جهد المقل: "وأشار محمد المرعش ي في متلفه

ـــم بصــــداه، والتفخـــــيم  ـــم الحـــــرف، فيمتلـــــ  الفــ ـــن ســـــمن يـــــدخل جسـ والتســـــمين والتجســـــيم عـ

والتغليظ بمعنى واحد، والترقيق عبارة عن نحول يدخل على جسم الحرف، فـلا يمتلـ  الفـم 

 -مقابـل نظيـره-فالتفخيم في نظر المرعشـ ي هـو مـا امتلـ  فيـه الحـرف بصـدى الفـم . 48"بصداه

 .الترقيق

ثبتت عنهم الإمالـة وتجدر الإشارة إلى أن الفتح ينسب لأهل الحجاز، أما قبائل نجد فقد        

فــي كلامهــم، كمــا أن القبائــل العربيــة قبــل الإســلام وبعــده قــد انقســمت إلــى شــعبتين، الشــعبة 

الأولى تتثر الفتح، أو بعبارة أخرى لا تستقيم ألسنتها بغيره، أما الشعبة الثانية فقـد شـاعت 

ـــال49فيهـــــا الإمالـــــة ـــا قــ ـــن يعـــــيش لمــ ـــه ابــ ـــة تمـــــيم، وا: "، وهـــــذا مـــــا أثبتتــ ـــة لغــ ـــل الإمالــ ـــتح لغـــــة أهــ لفــ

 .51"الحجاز

يعـــد الاخــتلاس مـــن الظــواهر الصــائتية الخاصـــة بالحركـاـت العربيـــة، : الاخااتلاس والإااابا -3

ـــة، ويـــــراد بـــــالاختلاس ـــيران إلــــى لهجـــــات عربيــ ـــا يشــ ـــه نجـــــد الإشـــــباع، وكلاهمــ إخفـــــاء : "وفــــي مقابلــ

 51."الحركـــة وإضــــعاف الصـــوت بهــــا، ولــــيس ســـلبها إذ الحــــرف المخــــتلس حركتـــه بزنــــة المتحــــرك

فأمــــا الــــذين يشــــبعون فيمططــــون، : "وأشــــار ســــيبويه إلــــى كــــل مــــن الاخــــتلاس والإشــــباع بقولــــه

ـــا واو ويــــاء ـــه لــــك المشــــافهة، وذلــــك قولــــك. وعلامتهـ ـــا ... يضــــربها، ومــــن مأمنــــك: وهــــذا تحكمـ وأمـ

وذلــــــــك قولــــــــك يضــــــــربها ومــــــــن مأمنــــــــك يســــــــرعون . الــــــــذين لا يشــــــــبعون فيختلســــــــون اختلاســــــــا

ل أن الفرق بين الإشباع والاختلاس مرده إلى المقدار الزمني الظاهر من خلال القو  52."اللفظ

ــــمي بــــــذلك  ـــا ســ ــــعيفا أو خفيـــ ــاـن هــــــدا المقــــــدار ضــ ـــا كـــ ـــة، فكلمـــ ـــق بالحركـــ ــــتغرقه النطـــ ـــذي يســ الـــ

 .اختلاسا، أما إذا استغرق هذا النطق زمنا أطول من حقه عدَ إشباعا

لاس تكـــون أقصــر زمنـــا، وتنبــه بعــض الدارســـين المحــدثين إلـــى أن مقــدار الحركــة فـــي الاخــت       

وغالبا ما يكون الاختلاس في الضم  53وتكاد تفقد الجهر مثلما يحدث في الإسرار أو الوشوشة

واعلـــم أن الحركــاـت التـــي تكـــون : "والكســـر ويكـــون فـــي الفـــتح علـــى قلـــة، قـــال أبـــو علـــي الفارســـ ي

ـــــتلاس: للبنـــــــــاء والإعـــــــــراب تكـــــــــون علـــــــــى ضـــــــــربين ــ ـــــر الاخــ ــ ـــــيث، والآخــ ــ ـــــباع والتمطــ ــ ـــــدهما الإشــ ــ  أحــ

والتخفيــف، وهــذا الاخــتلاس والتخفيــف إنمــا يكــون فــي الضــمة والكســرة، أمــا الفتحــة فلــيس 
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جــــمل، : فيهــا إلا الإشـــباع، ولـــم تخفـــف الفتحــة بـــالاختلاس كمـــا لـــم تخفــف بالحـــذف، فـــي نحـــو

سبع وكتف، وكما لم يحذفوا الألف في الفواصل والقوافي من حيث : وجبل، كما خفف نحو

وكما لم يبدل الأكثر من التنوين  اليـاء ولا الـواو فـي الجـر والرفـع ... احذفت الياء و الواو فيهم

ـــي النصـــــب ـــا أبـــــدلوا فــ ـــا  54."كمــ ـــي الضـــــمة والكســـــرة بينمــ ــــي حركتــ ــــالي ينحصـــــر الاخـــــتلاس فـ وبالتـ

 .يتضاءل مع الفتحة

يعتبر الإشمام والروم ظاهرتين لغوتين اهتم بهما علماء اللغة والتجويد  :الإامام والروم  -1

 الزمان والمكان  على مر

تهيئة العضو لإخراج الصوت الذي هو الضم ليدل عليه، وليس بخارج :"ويراد به: الإامام-أ

 55."إلى اللفظ

 56.الإتيان في الوقف بحركة ضعيفة غير كاملة: فيقصد به: الروم -ب

مـن وظاهرتا الروم والإشمام من الظواهر الصوتية التـي عالجهـا علمـاء التجويـد كغيـرهم        

اعلــــم أن الــــروم والإشــــمام إنمــــا اســــتعملتهما :"الدارســــين اللغــــويين، قــــال مكــــي ابــــن أبــــي طالــــب

وقـد تنبـه الدارسـون النحويــون  57."العـرب فـي الوقـف لتبيـين الحركـة، كيـف كانـت فـي  الوصـل

فأمـا : "القدامى إلى أن الصوائت تلحقهما ظاهرتا الـروم والإشـمام عنـد الوقـف، قـال سـيبويه

بالإشــمام، وبغيــر الإشـــمام كمــا تقـــف : ضــموم فإنـــه يوقــف عنــده علـــى أربعــة أوجـــهالمرفــوع والم

 58."عند المجزوم والساكن، وبأن تروم الحركة التحريك، وبالتضعيف

ولــم يخــالف علمــاء التجويــد علمــاء العربيــة القــدامى فــي هــذا الــرأي حيــث أثبتــه أبــو عمــر        

وقف على الكلم المتحـرك فـي الوصـل، إذا كانـت اعلموا أن الأصل أن ي: "الداني تفصيلا بقوله

حركــاـتهن إعرابـــا وبنـــاء وبالســـكون لأن الوقـــف ضـــد الوصـــل، لأن معنـــى الوقـــف أن يوقـــف عـــن 

واختـــار عامـــة شـــيوخنا ورسســـاء . وقفـــت عـــن كلامـــك، أي تركتـــه: الحركـــة أي تترك،كمـــا يقـــال

لالة على كيفية الحركـة أئمتنا في مذهب الجماعة الوقف على ذلك بالإشارة؛ لما  فيها من الد

ويبــــدو مــــن  59".تكــــون رومــــا، وتكــــون إشــــماما: والإشــــارة علــــى ضــــربين. فــــي الوصــــل، طلبــــا للبيــــان

خـلال القـولين السـابقين أن الــروم والإشـمام إنمـا اســتعملا فـي كـلام العــرب فـي الوقـف لغــرض 

 .إظهار الحركة وفي هدا دليل قاطع عن حرص العرب على إبانة ما للحرف من حركة

أصـل الـروم "أما من حيث الفرق بين الروم والإشمام فقد أشار مكي بن أبي طالـب إلـى أن      

أظهــر للحركــة مــن أصــل الإشــمام، لأن الــروم يســمع ويــرى، والإشــمام يــرى ولا يســمع فمــن رام 
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وبالتـــالي فـــالروم إضـــعاف الصـــوت  61"الحركـــة أتـــى بـــدليل قـــوي علـــى أصـــل الحركـــة فـــي الوصـــل

ة، وهذا النطق يدركـه الأعمـى والبصـير، بخـلاف الإشـمام الـذي هـو عبـارة أثناء النطق بالحرك

 .عن إشارة بالشفتين إلى الضمة من غير تصويت، فيدرك بالعين دون السمع

يعـد المـد مـن الظــواهر الصـوتية الكميـة، والتـي أولاهــا علمـاء التجويـد عنايـة خاصــة،  :الماد -5

الكثـرة والزيـادة : والمـد فـي اللغـة. ف القـراء فيـهوهذا نظرا لتنوع أسبابه وتتعدد درجاته واخـتلا 

يـزدكم، جـاء فـي : بمعنـى 61﴿ويمـددكم ربكـم﴾: ومنـه قولـه تعـالى مددت الشـ يء إذا زدتـه،: يقال

يقـــال وادي كـــذا يمـــد فـــي نهـــر كـــذا، أي يزيـــد ... المـــد كثـــرة المـــاء أيـــام المـــدد: "معجـــم تهـــذيب اللغـــة

وبالتــالي فتطويــل  63."ت بحــرف مــن حــروف المــدإطالــة الصــو :" أمــا اصــطلاحا فالمــد هــو 62"فيــه

 .هو ما سماه علماء التجويد بالمد –زيادة على ما فيه من مد طبيعي -الصوت بالمد 

ويشـمل حـروف المــد واللـين الثلاثـة وهــي الألـف التــي  الأول :وتنقســم إلـى قســمين  : حاروف الماد

الـواو : فيشـمل حرفـي اللـين لثانياأما . قبلها فتحة، والواو التي قبلها ضمة، والياء التي كسرة

 64.ش يء وســوء: والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما نحو

الهمــزة والســكون، : أجمــع علمــاء التجويــد علــى أن المــد يعــود لســببين اثنــين وهمــا: ساا ب المااد

أمــا المــد فهــو حكــم يجــب لحــروف المــد واللــين : " وقــد فصــل عبــد الوهــاب القرطبــي هــذا بقولــه

وكالضــالين، . كالسـماء، والبنـاء، وقائـل، وبـاوع: ا همـزة أو سـاكن مـدغم أو مظهـرإذا كاـن عقبهـ

والعـــادين، والصـــاخة، ونســــتعين، والأبـــرار، ويوقنــــون، ويعلمـــون، إذا وقفـــت عليهــــا ومـــا أشــــبه 

وفي هذا القول إشارة واضحة على أن مد حـروف اللـين يكـون عنـد ملاصـقتهن لهمـزة . 65"ذلك

ـــر مشــــــدد، ــــاء  66أو ســـــاكن مشــــــدد أو غيـــ ــــماه علمــ ـــد ســ ـــد، وقـــ ــــبب الأساســــــ ي للمـــ وهــــــذا هــــــو الســ

 : 67هذا وقد قسم علماء التجويد المد إلى قسمين رئيسيين .التجويد بالسبب اللفظي

وهو الذي لا تتحقق ذات الحرف إلا به، وذلك بإطالة زمـن الصـوت فـي حـرف : المد الأصلي -أ

 : المد، وهذا القسم ينقسم بدوره إلى ستة أنواع وهي

 الألفات  -6التمكين  -5-الصلة الصغرى  -1البدل   -3العوض  -2ل بيعي ا -1

 : وينقسم إلى نوعين: المد الفرعي - أ

 :وينقسم إلى :مد فرعي بس ب همز بعده  1

 المد المتصل : ويشمل واجب -أ 

  المد المنفصل ومد الصلة الكبرى : ويشمل جائز -ب
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  د فرعي بس ب سكون لازمم -أ: مد فرعي بس ب السكون وينقسم إلى صورتين 2

 66مد فرعي بس ب سكون عارض -ب

 : خاتمة 

يمكــن لنــا أن نخلــص فـــي الأخيــر إلــى أنّ مـــنه   علمــاء التجويــد لــم يختلـــف عــن مــا اعتمـــده        

علمــاء العربيــة القــدامى بشـــأن دراســة الصــوائت، حيــث توصـــلوا إلــى أن الأصــوات الذائبــة فـــي 

لضـمة والـواو، والفتحـة والألـف، والكسـرة واليـاء، وسـتة ا: العربية ثلاثة من حيث النوع وهـي

الفتحة والضمة والكسرة، : الألف والواو والياء، وقصيرة وهي: من حيث الكمية؛ طويلة وهي

وقد استوعب علماء التجويد نظرية هـذا التصـنيف وفهموهـا، وأضـافوا إليهـا إضـافات قيّمـة 

مـــا بعـــد مـــن اســـتنباط مقـــاييس عالميــــة نالـــت إبجـــاب الدارســـين المحـــدثين؛ الـــذين تمكنــــوا في

وبالتـالي يُعـد  69تقاس بها أصـوات اللغـات المختلفـة فـي العـالم والتـي عُرفـت بالحركاـت المعياريـة

مـــــا حققـــــه علمـــــاء التجويـــــد فـــــي مجـــــال دراســـــة الأصـــــوات الذائبـــــة انجـــــازا علميـــــا كبيـــــرا، متميـــــزا 

الذاتية فقـث، وافتقـارهم يستحق كل التثمين، رغم اعتمادهم في دراساتهم على ملاحظاتهم 

 .لمعطيات العلم الحديث

وهـذه النظـرة السـريعة والاطـلاع المـوجز ل صـوات الصـائتة عبـر التـراث العربـي دليـل قـاطع      

ـــــذا  ــــوائت، وهـ ـــــد بالصــ ـــــاء التجويـ ـــــذا علمـ ـــــدامى، وكـ ــــويين القـ ـــــاة واللغــ ــــام النحـ ـــدى اهتمــ ــ ــــى مـ علــ

اللغــة العربيـــة، لاســـيما دورهـــا فـــي الاهتمــام يُـــنم عـــن وعـــي تـــام بأهميــة هـــذا النـــوع مـــن أصـــوات 

ولما كانت اللغة العربية لغة تصريفية، فقد وجـب . التغيرات المورفولوجية للوحدات اللغوية

ــــوائت : "الاهتمـــــام بالقســـــم المســـــتول عـــــن مثـــــل تلـــــك التغيـــــرات ـــه حـــــدث مـــــع الصـ فـــــالأمر نفســ

ـــي أدت  ـــيرة التـــ تضــــــيه وظيفــــــة حفــــــظ درجـــــات الترتيــــــب النطقــــــي وفــــــق مــــــا يق -ولا تــــــزال–القصــ

القانون الصرفي، ومثله الحفاظ على وظائف الوحدات اللغوية داخل التراكيـب للتمييـز بـين 

 71".المعاني

ـــة         ــ ـــة ودلاليــ ــ ـــة ونحويـ ــ ــــائف نطقيـ ـــن وظـــ ــ ــــوائت مـ ـــا الصــ ــ ـــي تتديهـ ــ ـــة التــ ــ ـــــة البالغـ ـــــذه الأهميـ فلهـ

وصـــــرفية، كلهـــــا كانـــــت دافعـــــا وراء هـــــذه العنايـــــة مـــــن الدراســـــة بهـــــذا الصـــــنف مـــــن الأصـــــوات، 

ت باهتمـــام علمـــاء العربيـــة القـــدامى، وعالجوهـــا بدقـــة رغـــم اعتمـــادهم علـــى الملاحظـــة فحظيـــ

الذاتيــة، ووضــعوا لهــا أسســا وقواعــد بنــى عليهــا المحــدثون فيمــا بعــد أفكــارهم وطوّروهــا وفقــا 

 .لمعطيات العلم الحديث
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